
هـــــل أصـــــبحت عمالـــــة الأطفـــــال ضرورة
يا؟ لاستمرار الحياة في سور

, يوليو  | كتبه أحمد الصوراني

يا عامها السابع وتدهور الوضع الإنساني والاقتصادي في البلاد، اضطر كثير بعد دخول الحرب في سور
من الأطفال ولوج سوق العمل إما ليعيلوا أهاليهم أو أنفسهم، مما كان له آثار سلبية عديدة على

الطفل.

ير الأمم المتحدة فإن نحو  مليون طفل حول العالم أعمارهم بين  سنوات حتى وحسب تقار
 سـنة يعملـون، ويشـارك  مليـون منهـم في أعمـال خطـرة، النسـبة الأكـبر مـن هـؤلاء الأطفـال في
مناطق تشهد نزاعات مسلحة أو اضطرابات، وقدرت نسبة الأطفال السوريين العاملين بـ% من
ية، مما يعني أن عدد الأطفال الذين دخلوا إجمالي نسبة العاملين، مقارنة بـ% قبل الثورة السور

يا. سوق العمل تضاعف في ظل الحرب الطاحنة التي تدور رحاها بين أطراف متنازعة كثيرة في سور

أمـا أنـواع الأعمـال الـتي يمارسـها الأطفـال، فهـي في الأغلـب أعمـال متعبـة وشاقـة ولا تتلاءم مـع بنيـة
الطفل الضعيفة، فمنهم من يمارس أعمال نقل البضائع وتحميلها، ومنهم يمارس أعمال صيانة
يــا، ممــا الســيارات والميكانيــك، ومنهــم انضــم إلى التشكيلات العســكرية المتنازعــة علــى الأرض في سور
جعــل المنظمــات الدوليــة المهتمــة بشــؤون الطفــل تــدق نــاقوس الخطــر محــذرة مــن عــواقب عمالــة
الأطفــال وتأثيرهــا علــى صــحة الطفــل الجسديــة والنفســية، وتأثيرهــا الكــبير كذلــك علــى الناحيــة

التعليمية، حيث اضطر كثير من هؤلاء الأطفال لترك دراستهم ليتفرغوا للعمل.

% ،ألف طفل قدرت بعض الإحصائيات عدد الأيتام السوريين بـ
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منهم غير مكفولين

أمــا الأســباب الــتي تــدفع الطفــل الســوري للعمــل فهــي في الغــالب حاجــة الأبــوين للمــال مع ضعــف
يا، حيث يبلع الدخل اليومي مقارنة مع النفقات العالية بسبب غلاء الأسعار الكبير الذي تشهده سور
يــة وهــو مــا يعــادل  دولارات، في حين أن متوســط متوســط إنفــاق العائلــة اليــومي  لــيرة سور
ية، مما يدفع رب الأسرة الفقيرة دخل العامل السوري لا يتجاوز في كثير من الأحيان  ليرة سور

لتشغيل أولاده ليساهموا معه في تأمين لقمة العيش.

يـة فقـدت الأب المعيـل بسـبب القصـف الـذي طـال عامـة المنـاطق المحـررة، فبقيـت وبعـض الأسر السور
يــن، حيــث قــدرت بعــض الإحصائيــات عــدد الأيتــام الســوريين الأم مــع أطفالهــا اليتــامى لتعــاني الأمر
بــ ألـف طفـل، % منهـم غـير مكفـولين، وهـو مـا يـدفع الأم إلى ممارسـة بعـض الأعمـال الـتي
غالبًا ما تكون في المنزل، في حين يساعدها أطفالها الصغار ويعملون لتأمين شيء من الدخل لتأمين

الخبز اليومي للعائلة.

يا أصبحت ضرورة ملحة لاستمرار حياة الطفل عمالة الأطفال في سور

يــق آخــر مــن الأطفــال هــم الأطفــال الأيتــام فاقــدي الأب والأم فقســم منهــم، تكفلــت بعــض وفر
كــل المنظمــات بإيــوائهم في دور للأيتــام وأمنــت لهــم جميــع مســتلزماتهم اليوميــة والحياتيــة من مأ
وملبــس وتعليــم وعنايــة طبيــة، في المقابــل فــإن الكثــير مــن هــؤلاء الأيتــام لم يحــالفهم الحــظ واضطــروا
للنزول عنــد أقــاربهم، الذيــن بــدورهم يــدفعون ببعــض هــؤلاء الأيتــام إلى ســوق العمل للمساهمــة في

يادة دخل العائلة المستضيفة. ز



الأسباب التي تدفع الطفل السوري للعمل  تكون في الغالب حاجة الأبوين
للمال

يا والتي أصبحت ضرورة ملحة لاستمرار هذه بعض الجوانب المتعلقة بواقع عمالة الأطفال في سور
حيــاة الطفــل ومعيليــه الذيــن يطــالبون المنظمــات الدوليــة والمحليــة المعنيــة بشــؤون الطفــل بالتــدخل
لتقديم المزيد لمنع تفاقم هذه المشكلة التي تؤثر على الطفل وتمنعه من ممارسة حقوقه وأهمها حقه

في التعليم وإبعاده عن التأثيرات المضرة وسوء المعاملة والاستغلال.
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